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Abstract :  

This article deals with the popular poetry and the classical one in their role of stimulating 

emotions and passions, and changing the course of history of nations. The popular poetry and the 

classical one have been entwined from their very beginning with the great events that Algeria went 

through since its colonisation. Hence, the poet has recorded any event he witnessed or heard of. The 

Algerian poet was aware of his role, he was certain that poetry was to serve as an instrument of 

resistance. For this purpose, he endured the persecution and torture exerted on him by the coloniser 

who succeeded to have control over the written word, but failed to control the oral one. This literary art 

has recorded the pains and the aspirations of the Algerian people; it took part in the resistance until the 

culmination of victory, and it continues through time. 
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 الملخص:
لقد  .يتناول هذا المقال أثر الأدب ومنه الشعر الشعبي والفصيح في تحريك المشاعر والعواطف وتغيير المسارات التاريخية للأمم

اقترن الشعر الشعبي والفصيح الجزائري منذ أولياته بالأحداث الكبرى التي عرفتها الجزائر منذ أن وطئت أقدام المحتل الفرنسي أرض 
لقد كان الشاعر الجزائري على علم بدوره، وعلى يقين أن شعره من  الوطن؛ فلم يفت الشاعرَ حدثٌ إلّا وسجله سواء أحضره أم سمعه.

على الكلمة المكتوبة إلّا أن  -إلى حد ما -اومة الفعّالة؛ لذلك تحمل اضطهاد وتعذيب المحتل الذي تمكن من السيطرة أساليب المق
وقد سجل هذا الفن الأدبي آلام وآمال الشعب الجزائري، ولم يتخلّف عن المقاومة إلى أن تحقق  الكلمة الشفوية أفلتت من قبضته.

 مرارَ الحياة. النصر، واستمر بعده، وسيستمر است
 .رلمقاومة، الحرية، التحرر، الجهاد، النصاالوطن، الوطنية،  الكلمات المفتاحية:

 التمهيد
قد نتساءل كيف لمجموعة من الكلمات أو الأوراق أن تشعل حربا، أو تغير ذوقا عاما أو مسار تاريخ؟ إنه الأدب الذي يثير 

فقد لعبت  القليل منه ما ينقل هذا التأثير النفسي والجمالي فيحدث التغيير والتغير.العواطف والحواس فردية كانت أم جماعية، لكن 
لى عصورنا؛الكلمات الشعرية والنثرية على حد ساء دورا فعالا  فقد قامت عفيرة  في الحروب منذ القديم كالتي عرفتها العرب البائدة وا 

 كهم  الحرمات، حين قالت:بنت عباد من جديس تحث قومِها على مقاومة ظلم طسم، وانتها
  نِسَاءً لَكُنَّا لَا نَقَرُّ بِذَا الْفِعْلِ             وَلَوْ أَنَّنَا كُنَّا رِجَالًا وَكُنْتُم                
كُمْ             وَدِبُّوا لِنَارِ الْحَرْبِ بِالْحَطَبِ الْجَزْلِ            فَمُوتُوا كِرَامًا أَوْ أَمِيتُوا عَدُوَّ
نْ أَنْتـُــمُ لَمْ تَغْضَبُوا بَعْدَ هَذِهِ                  فكونُوا نِسَاءً لَا يُعَبْنَ مِنَ الْكُحلِ  وَاِ 
 1وَيَخْتَالُ يَمْشِي بَيْنَنَا مشْيَةَ الْفَحْلِ              فَبُعْدًا وَسُحْقًا لِلّذي لَيْسَ دَافِعًا         

وحركت فيهم النخوة والحمية لتشعل حربا طاحنة قضت على طسم، وعلا بها شأن  وقد ألهبت هذه الكلمات مشاعر الرجال،
 جديس وأبعدت عنها العار والمذلة.
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أما في الجاهلية، فكانت كلمات البسوس بنت منقذ التميمية وراء حرب قيل إنها دامت حولي أربعين سنة سميت باسمها، ومما 
 قالته:

 لَمَا ضِيمَ سَعْدٌ وهو جارٌ لأبيـاتي           ارِ مُنْقِذٍ   لَعَمْريَ لو أصبَحْتُ في د          
 متى يعد فيها الذِّئب يَـعْدُ على شاتي         ولكنَّني أَصبحتُ في دارِ غُرْبـَةٍ               

 2الجارِ أَمْواتِ فإنَّكَ في قَـوْمٍ عن                   فَـيَا سَعْدُ لا تُـغْرَرْ بنفسكَ وارْتَحِلْ                 
، فكانت الشرارة سمع هذه الأبيات ابن أختها جساس، فأقسم أن يقتل  كليباً، ثم ركب فخرج إليه فطعنه طعنةً أثقلته فمات منها

 وسار شؤم البسوس مثلًا.؛الحرب بين بكرٍ وتغلب التي أشعلت
حربا أهلية في أمريكا، فقد كان لها دور كبير   *رواية "كوخ العم توم"  لهرييت بيتشر ستو أشعلتوفى أواخر القرن التاسع عشر 

 في تشكيل وعي جديد يقوم على رفض العبودية وتأجيج المشاعر ضدها.
ل على المسؤوليات لا تجنبها، فيدفع إلى مقاومة الظلم والاستبداد؛ لأن المقاومة أكبر دلي مواجهةإنه الأدب الذي يساعد على 

.كان ذلك ما حدث للمجتمع المقاومةالحياة في الجسم سواء أكان فردا أم مجتمعا أو أمة.فكلما تعرض الجسم إلى الهجوم هبت أجهزة 
 الجزائري.

، وكان اللسان المعبر الصادق عن كينونة الإنسان الجزائري، الذي لم مقاومة الاحتلاللقد كان الأدب شعره ونثره من أساليب 
وقد حاول الباحث في هذه الوريقات الوقوف على الشعر، شعبيه وفصيحه ودوره في  لرقابته.يستطع المحتل أن يخضع هذا الأدب 

يقاظ الروح الوطنية في الشعب الجزائري.  إشعال حب الوطن وا 
مال الشعب، ولم يتخلف عن المقاومة بالكلمة التي ألهبت المشاعر، واستنهضت الهمم والعزائم، فقد لقد سجل هذا الأدب آلام وآ

خلاص عواطف الشعب وانفعالاته فهو شعر الشعب" ، ومن القصائد التي يعود تاريخها إلى القرن 3كان " مرآة صقيلة عكست بصدق وا 
م التي دارت رحاها بين الأسبان والجيش الجزائري 1518معركة مازغران السادس ميلادي ما قاله الشاعر الشعبي لخضر بن خلوف في 

 بقيادة حسن باشا، فقد قال:
 يا فاَرِسْ مَنْ ثَمَّ جِيتْ اليـَوْمْ       غَزْوَةْ مَزَاغْرَانْ مَعْلُومَة

 4ياَعَجْلََنْ ريََّض الْ مَلْجُومْ        ريِتْ أَجْنَابْ الشَّلْو مَوْشُومَة         
الفرنسي الجزائر حتى كان الشاعر بالمرصاد، فعن غزو مدينة الجزائر قال الشاعر الشعبي عدة بن  المحتلأن وطئت أقدام  وما

 بشير:
 5جَاتْ سْفُونْ الَفْرَنْسِيسْ مَنْ كُلْ مْكَانْ     غَطَّاتْ الْمُوجْ ليَْسَ يَظْهَرْ 

هدم المساجد والمدارس، وطارد المعلمين في إطار سياسة التجهيل ؛حيث اعترف ضابط فرنسي  منن كان المحتل تمكن إ
لطمس  6بتخريب التعليم قائلا:" إن فرنسا قد جعلت مستوى تعليم المواطنين أدنى بكثير من المستوى الذي كان قائما قبل الاحتلال "

صرح ضابط فرنسي عدو في هذا التي سمح لها بمزاولة عملها ؛فقد هوية الشعب، كما منع تدريس التاريخ الجزائري في المدارس 
"إن إيالة الجزائر لن تكون حقيقة من الممتلكات الفرنسية إلا بعد أن تصبح لغتنا قومية فيها، وحتى تتأقلم فيها الفنون  والعلوم  :الشأن

بالسلاح تعبيرا عن رفضه تارة، وأخرى بالكلمة  فقاوم.ورغم هذه الهجمة الشرسة لم يستسلم الشعب، 7التي يقوم عليها مجد بلادنا"
 والمكتوبة الشفوية، هذه الأخيرة التي لم يستطع المحتل أن يتحكم فيها بعد ما حارب الثقافة المكتوبة.

زرع لم يفارق الشعر المقاومة المسلحة التي عرفتها أرجاء الوطن، ولما كانت تخفت المقاومة بقي هو مشتعلا يلهب الجماهير وي
 فيهم روح الفدا، وهذا الشاعر محمد العيد آل خليفة يؤكد ذلك بقوله:

 8لقدْ بَذَرَ الشِّعْرُ فيه الفِدَى      وحَسْبُكَ باِلشعرِ باَذِراَ
 أما الشاعر رمضان حمود، فلم يكن شعره أقل خطر عن خطر السيف، إذ يقول:

 بٍ عَوَانُ ونِضَالِ وَشِعْرِي كَالْحُسَامِ يَصُونُ عِرْضًا     بِلََ حَرْ 
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 9يُصَادِمُ مَنْ يعَِيثُ بِمَجْدِ قَومِي     وَيَطْعَنُ ذَا الضَّلََلِ بِلََ نزَِال     
الملحون الذين كانوا يجتمعون بمناسبة المواسم  فتشكَّلت " المقاومة الأدبية التي كانت تأتي على ألسنة الشعراء والمداحين وشعراء

اطف الناس  ويذكرونهم بالغزوات  والفتوحات الإسلامية  بكلام موزون يستحثون هممهم ويثيرون فيهم والأسواق وغيرها ليثيروا عو 
، ومن هؤلاء الذين ألهب شعرهم المشاعر، الشاعر محمد بن دويدة 10الحماس ليثبتوا على جهادهم ونضالهم ضد المستعمر الغاصب"

 القائل:
لُو آيةَ الغَلَبِ فَكَمْ كَهْرَبَ الشِّعرُ مَغْلُوباً عَلَى ا  11لْوَطَنِ     فَجَرَّدَ السَّيْفَ يَـتـْ

 العقون فيدعو صراحة إلى ابتغاء العلا والمجد الذين لا ينالان إلى بالتضحيات الجسام، فقد قال: الكريمأما الشاعر عبد 
يَةَ الْوطنِ الْكِرَامِ وَجُنْدِهِ     12هُبُّوا إِلَى الْعَلْيَاءِ لَا تَـتَأخَّرُوا     ياَ فِتـْ

                 رَغْمَ الطُّغَاةِ، وَباِلحُقُوقِ سَيَظْفرُ   جِدُّوا فإَِنَّ الشَعْبَ يَخْلَعُ قَـيْدَه 
من أجل نه الشعر الذي اطرب الأذن وحرك الفؤاد، كما " قدر له أن يكون الوسيلة الوحيدة التي تمتلكها الجماهير الشعبية إ

والدعوة إلى الانضمام  وشحذها؛ وبذلك تعددت أدواره من الإعلام والدعاية إلى حشد الهمم 13إدراك العلم ونقل المعرفة وتوجيه السلوك"
 إلى الثورة. 

ذكاء نار العداوة والدفع على  ،المحتل غافلة عن خطورة الشعر فصيحا كان أم شعبيا سلطاتلم تكن  ودوره في تأجيج وا 
مة؛ لذلك " حاربت السلطات الفرنسية المداحين أو القوالين، وراقبت نشاطهم؛ لأنهم كانوا نقلة هذا الشعر ومروجيه، وكان معظمهم المقاو 

الذين أدركوا هذا الدور، وقاموا به، ولأن" الشعر بصورة من الصور هو فن الذيوع والانتشار لما يحتويه بناؤه  14من الشعراء المرتجلين"
، ومن 15اختيار الكلمات وطريقة وضعها إلى جانب بعضها البعض من قدرة على الانتقال من الفم إلى الأذن إلى القلب " الموسيقي في

( السبب الذي 1996-1920ثمة إلى حمل السلاح، والالتفاف حول الثورة التي فجرت ينابيع الشعر، فقد ذكر الشاعر أحمد الغوالمي)
من  باطنيندلعت والرقابة على الصحف ازدادت ضراوة، فارتأيت أن أتنفس الصعداء وأخرج ما في "أن الثورة ا ألهمه ذلك، حيث قال:

 ، ؛ فالشعر شعور والتزام.16تأثير عميق من الأحداث والأزمات التي تجري أمام أعيننا"
نما قضية ورسالة وتعبير عن رؤية الشاعر عما يدور ليسإن الأدب عموما  صراعات، فهذا الشاعر في محيطه من  خيالا، وا 

 محمد سعيد الزاهري يبين هدفه قائلا:
 17إِلاَّ تيَقِظْ أُمَّتِي وَبلَدِي      مَا كَان لِي مِنْ حَاجَةٍ وَمُرَادِ                     

الـوطن، فمن هذا المنظور يستحيل نكران دور الشاعر الفصيح أو الشعبي فـي تصـويره، وتعبيـره، ودعوتـه إلـى الجهـاد دفاعـا عـن 
ومواجهة المحتل، فإن كان الشاعر الفصيح متمتعا بثقافة وعلم يمكنه من الاطـلاع علـى الأحـداث، "فقـد واجـه الشـعراء الشـعبيون بـأميتهم 

 فلم، 18وثقافاتهم المحدودة الغزو الثقافي والحضاري الذي تعرض له الشعب الجزائري"
لاحـتلال  أن وطئت أقدام منذ المقاومين جيوش شعرهم رافق ، فلقدهاتاريخ في الكبرى الأحداث الجزائر من عما عرفته غائبين يكونوا

المعارك البطولية التي خاض غمارها الأبطال في كل واد وجبل،  سجيلتو ، المؤيدة للنصر الأهازيج الجزائر، فما خلت منطقة من المدنسة
نما، جاه وفلم يكن يبحث عن مال أ  حيـاة عـرضو  ثقافتـهو  دينـه اسـتعماري، اسـتهدف غـزو مأسـاة تصـوير إلـى شعره وراء من كان "يهدف وا 

 .19ودمار" وشقاء خوف، ورعب إلى أمنهم حولو  البؤس إلى مواطنيه
 فهذا  الشاعر مدني رحمون يسجل الأحداث حتى لا يمحوها النسيان:

 ياَلتَّاريِخْ تْكَلَّمْ عَاوِدْ الَقْصِيَة             بِمَا جْرَى بَـيْنَ الرُّومِي لشَعْبنا تـْعَاوَدْ                  
تَاياَ عْلِيهْ شَاهِدْ                    خْصَالْ ذُوكْ السَّادَتْ عِيدْهَا عْلِيَا     مَنْ عْمَلْ شِي ياَكْ انْـ

قَى شَانوُ خَالَدْ                                      20مَنْ اخْدَمْ لْوَطْنُو يَـبـْ
 :21دو الفرنسي قال الشاعر عبد الرزاق داوديعوعن مواجهة سكان الجنوب ال

 فِي يَـوْمْ جَا اسْتِعْمَارْدَاخِلْ البَْــــلََدْ   سْمَعْ ياَ فاَهَمْ الَمْعَـــانِي      
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 ادْ دَّ عَ  طْ ايِ شَ  لَا  يعْ نِ ي مْ وِ حَاصْرُوهْ دْ خَرْجُو لبَْطاَلْ ياَ مْحَانِي       
 ــــــــــــــادْ هَ ي جْ بِّ و رَ بُ تْ كَ   مْ وْ ي ـَالْ  اكْ ذَ      22يانِ رَ فْ عْ ي الزَّ اسِ حَ  دْ هَ شْ يَ 

ولـم تخــل بيئــة مــن الشــعر الشــعبي الـذي فضــح المحتــل وكشــف كراهيــة الشــعب لـه، حيــث نعتــه بالكــافر والنصــراني والرومــي، قــال 
 فلاح :الشاعر عزي 

ي                                                                                                             بِّ م رَ هُ ن ـْاوَ عَ  ينْ دِ اهْ جَ مُ الْ   وا ارُ ا دَ مَ  وفْ شُ 
 ااهَ مَ رْ  مْ ة ثَ عَ لْ خَ الْ ه بَ عُ ف ـْدْ مَ       ومْ الرُّ  ينْ ارِ سَّ وا كَ مُ زْ حَ تْ 
 اــاهَ قَ ا لْ مَ  مَّ ة ثَ عَ ن ـْمَ الْ  رْ وَّ دَ        ــومْ جُ لْ مَ الْ  دَ هْ جَ  رْ كَ سْ عَ الْ وَ 

 23ااهَ سَ كْ   دْ لََ بْ الَ  ادْ رَ الجْ ه كِ نُّ ا مَ اذَ مَ       ــــومْ مُ هْ مَ  مْ مَّ خَ يِ  مْ وْ ي ـَ لْ كُ          
فمنذ أن وطأت أقدام المحتلين أرض الجزائر لم يتوقف لسـان الشـاعر الشـعبي عـن تسـجيل مـا سـمعه أو عاشـه مـن أحـداث أليمـة 

؛فقد"كان ملازما للثورة، ولكل أو معارك، قد لا يكون الشاعر الفصيح تمكن من هذه التغطية بهذا الشكل خاصة في المناطق الصحراوية 
جزائري، منذ انـدلاعها سـنة أربعـة وخمسـين وتسـع مئـة وألـف ومرحلـة الاسـتقلال، وكـان أكثـر حضـورا مـن المعارك التي خاضها الشعب ال

ويمكـن اعتبـاره وطنيـا كـل شـعر الحماسـة الـذي يـدعو للجهـاد، وحـث المـواطنين علـى 24أي شكل أدبي نظرا للطبيعـة الشـعبية لهـذه الثـورة"
 ال الشاعر )الشيخ( البشير :رفض الدخيل، وما انجر عنه من ظلم وبؤس وشقاء ؛فقد ق

 ودُ ــلََ ي بْ فِ  اهَ لي جَ الِّ  لْ لََ حْ  ادْ هَ الجْ وَ          اتْ انَ زَ مْ  اوْ مَ سَ و تْ تُ دْ اهَ ا جَ مَ  انْ كَ 
 وودُ ــدُ و حْ لُ  ارْ ـا دَ نَ ولَا مُ  مَّ ي ثَ شِ  لْ كُ             راتْ قْ ة ان ـَــالَ سَ الرْ وَ  اتْ ة جَ يَ رَ ب ـْالَ 

 25وودُ ــهُ ى يْ لَ  عْ و لاَّ لُ زْ ي ن ـَبِّ ا رَ مَ  لْ الذِّ وَ        اةْ يَ حَ الْ  نْ مَ  رْ ي ـْخَ  مْ ايِ قَ الْ  وتْ ا مُ هَ ارَ 
  1830كان الشعر الشعبي "يصور دائمـا الفعـل الشـعبي الـذي أثارتـه الوقـائع السياسـية الهامـة منـذ دخـول الفرنسـيين الجزائـر، عـام 

مما أصبح شاهدا على مأساة الشعب الحقيقية وأثار المقاومة العنيفة من طرف القوى الوطنية وفي قلبه نداء الشاعر إلى النضال المسلح 
ي من الفنون الأدبية التي صمدت أمام ثقافة العدو الفرنسي باعتباره معبـرا عـن روح المجتمـع الجزائـري، رغـم أن هـذه ؛فالشعر الشعب26" 

نمــا ارتــدت ملامــح السياســة، وأشــارت إلــى القضــايا بــالفن الشــعبي بالســذاجة الحلــوة  الأشــعار الشــعبية" ليســت نابعــة مــن فلســفة سياســية، وا 
 ، يقول الشاعر في قصيدة شمال إفريقيا:27لى إرادة في التغيير إلى الأفضل"وعفوية الخاطر السريع، وانطوت ع

 كْ لَ هْ تّـَ  فْ وْ خَ الْ بَ  رْ ي ـْا غَ هَ ن ـْة مَ طَ يْ عَ            يرْ ي بِ ا فِ اهَ نَ حْ لُ  انْ طَ بْ ق ـُ نْ ا مَ ذَ كَ 
 28كْ رَ ب ـْي ـَ كْ رَ و ب ـْلُ  ولْ قُ ت ـْ تْ يْ غَ ب ـْ نْ يْ وَ            ــــــيرْ عِ بَ لْ كِ    مْ وهُ ودُ قُ ن ـْ اوْ قَ لََ تْ نَ كِ 

هجـوا و  لقد وقف الشعراء الشعبيون ضد المحتل في صف واحد بحماسة عربية إسلامية، وندبوا الماضي الجليل، واسـتحثوا الهمـم،
من تعامل مع المحتل، وفي ذلـك قـال الشـاعر )الشـيخ( امحمـد جمـاعي مشـيدا بشـباب الثـورة، وهاجيـا المتخـاذلين الـذين خـاب سـعيهم ولـم 

 :تربح تجارتهم 
 ة اعَ بَّ ا ت ـَسَ نْ رَ ي ف ـْة    وفِ اعَ مَّ الطَّ وَ  نْ ييِ ادْ الرَّ وَ     ةاعَ يَّ الب ـَ لْ عَ ن ـْي ـَ هْ اللَ               

  انْ يَ عْ  وِ لََ بْ  انْ يَ رْ و جَ رُ جْ يَ                                                               
  سْ سَ وْ جَ يِ  لْ ظَ يِ  بْ يِ غْ ي الَ وفِ    سْ سَ مْ هَ يِ  بْ لْ كَ الْ كِ   لْ ظَ يِ              

  ــانْ حَ رْ ي ف ـَجِ يِ  مْ ــاهُ قَ  لْ لَا إِ                                                                     
 يبِ رْ عَ  قْ لَ طْ نَ  تْ يْ لَ  ت ـْلَا ي    وَ قِ رْ عَ  فْ لَ خْ نَ  اشْ ل بَ وْ قُ ي    يِ بِ رْ سَ تْ  يدْ و زِ لُ  ولْ قُ يِ             

  ــانْ طَ بْ قُ لْ لَ  يــبْ رِ ــي قْ انِ رَ                                                                     
 عْ بَ وْ رَ يِ  كْ لَ  انْ بَ يِ     عْ فَ رْ ت ـَيِ وَ  رُ اطْ خَ  فْ خَ يِ     عْ رَ صْ نْ ي ـَ يقْ قِ الدْ  وفْ شُ يِ               

 29 ــــــانْ تَ ــكِ لْ لَ  يدْ يـــزِ وِ                                                                     
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وفي سخرية لاذعة يعتبر الشاعر عمل الواشي )البياع( عرق جبين يستحق عليه الأجر، ويخترق الشاعر نفس )البياع( ليصورها 
الضابط الفرنسي )القبطان( يكافئه  بالدقيق والكتان، فأين هذا الفعل البغـيض مـن قـول من الداخل عندما يتحدث عن لحظات الانتشاء، و 

 الشاعر الجاهلي عنترة  :
 30 لِ كَ أْ مَ الْ  يمَ رٍ كَ   هِ ل بِ اَ نَ ى أَ تَّ حَ         هُ لُّ ظَ أَ ى وَ وَ ى الطَّ لَ عَ  يتُ بِ أَ  دْ قَ لَ وَ 
 والجاه :من موالاة العدو من أجل المال  1948وفي نفس السياق حذر شاعر 

 انْ ــوَ جْ  دْ لَا وا اوْ عُ ب ـْتْ ت ـَ مْ كُ نْ ة عَ ارَ سَ خْ  مْ لََ سْ ا لَ يَ 
 ـانْ ومَ قُ الْ  مْ ة سَ يمَ نِ غْ لَ وَ  مْ نَ غْ ن ـَ ولْ قُ يِ  دْ احَ وَ  لْ كُ 
 ــانْ تَّ و كَ نُ فْ و كَ عُ رْ زَ يِ  اهْ ادَّ  اتْ مَ  نْ ي مَ شِ  انْ كَ 
 31انْ مَ ي لَا طِ عْ ا ت ـَة مَ انَ وَّ ة خَ اعَ دَّ خَ ا الْ يَ ن ـْالدُّ  نْ عَ لْ ي ـَ       

لم تنطفئ شعلة حب الوطن في نفس الشاعر الشعبي، بعد الاستقلال، فان كان قد هجا الخونة والموالين للمحتل، وتغنى بالحريـة 
ومجد من ضحوا من أجلها، إلا انه لـم يقـف علـى الحيـاد تجـاه مـن خـانوا ثقـة الشـعب التـي وضـعت فـيهم بعـد أن سـطعت شـمس الحريـة، 

 انة عن الخونة السابقين فخيانة الوطن واحدة سواء أكانت قبل الاستقلال أم بعده.فهم في نظره لا يقلون خي
وهذا الشاعر الشعبي يستنكر تصرفات بعض من تقلدوا المسؤوليات خاصة ممن تطاولوا على غيرهم بالجهاد، حيـث كـان ينتظـر 

خــاب فــي بعضــهم وقــد تنــاول هــذا الموضــوع الروائــي  مــنهم الوفــاء بالعهــد الــذي مــن أجلــه دفــع الشــهداء ضــريبة الــدم، إلا أن ظــن الشــاعر
الطاهر وطار في عمله الرائع " الشهداء يعودون هذا الأسبوع"، ولـم يفـت الشـاعر محمـد العيـد آل خليفـة أن تنـاول هـذه القضـية فقـال فـي 

 س :م، عندما وقف مترحما على أرواح الشهداء بمقبرة الاورا1965هـ الموافق لسنة 1384عيد الأضحى لسنة 
 اءِ نَ ب ـْي الْأَ فِ م وَ هِ لِ هْ ي أَ فِ وَ  بِ عْ الشَّ  ةِ مَ دْ ي خِ فِ  قِ دْ الصِّ م بِ وهُ فُ لُ اخْ وَ 

 32؟ ـاءِ يَ فِ وْ ن الْأَ هم مِ اقِ يثَ مِ م لِ تُ ن ـْاَ  لْ هَ ف ـَ ـــودَ هُ عُ وا الْ فُ وْ م أَ هُ نّـَ إِ 
 أما الشاعرالشعبي ) الشيخ( مسعود الذي عاش هو الآخر الأحداث نفسها قال: 

 يادِ الرَّ  لْ عْ الفِ وَ  وبْ كذُ الْ ي بَ يِ عَ يِ        وبْ غُ رْ ي مَ وفِ  يُ ل لَا وْ قَ الْ  ارْ سَّ كَ 
 33يادِ هَ الشُّ  رْ ي ـْغَ  اهْ فَ ا وْ مَ  دْ اهَ عَ الْ وَ 

إن كان الشاعر محمد العيد آل خليفة أكد وفاء الشهداء بالعهد، فقد أكده الشاعر الشعبي)الشيخ( مسـعود كـذلك، فوفـاء هـذه الفئـة 
هـي أغلـى مـا يملكـه الإنسـان، لكـن البـاقين وكـل مـن لازال يـدب علـى الأرض غيـر مـأمون و  لأنهم قـدموا أرواحهـممن الشعب لا مراء فيه 

 المنقلب إلى إن يوارى التراب: 
 ادِ رَ وْ ـــي في الَا طِ عْ ي ـَ انْ كَ   وْ لَ وَ         وبْ عُ الشُّ  اقْ رَّ سَ  اسْ في النَّ  رْ كُ شْ  تَ لَا 
 34ي ادِ غَ  مْ يهِ لِ وعْ  مْ لََ بالسْ  مْ هُ ب ـْاجَ وَ        ـوبْ عُ جْ مَ  بْ لْ قَ الْ و  بْ وْ الثّـَ  ينْ ادِ دَّ جَ        

عاش الشاعر حتى رأى ما كان من أمر البعض، فلـم يعـد يثـق فـيهم ولـو كـانوا مـن العابـدين، وبـذلك يكـون الشـاعر قـد اسـقط مـن 
ي أشــار إليــه الشــاعر بــالثوب بينمــا حســابه المتســترين. إنهــا صــفة النفــاق السياســي حيــث لهــم القــدرات علــى تجديــد مظهــرهم الخــارجي الــذ

 قلوبهم " مجعوبة" فارغة مما ذهبت به قلوب الشهداء. 
رأى مــن صــور البطــولات مــا يضــرب بــه المثــل، وشــاء القــدر أن يتفيــأ ظــلال و  لقــد عــاش الشاعر)الشــيخ( مســعود أحــداث الثــورة

دون الفعل، وأن ليس كل من كان يتغنى بالمبادئ يستطيع حدة ذكائه تنبه إلى آن البعض يحسن القول و  الاستقلال، لكنه بحسه المرهف
ن كان الشاعر مبالغا في ذلـك، ويصـل بـه الأمـر إلـى قطـع و  أن يبقى عليها، في استياء مما رأى، لا يعترف بالوفاء بالعهد إلا للشهداء وا 

 الصلة بمثل هذا النوع فلا يكلمهم مؤكدا ذلك في قوله :
 35يادِ يهم غَ لِ وعْ  لَمْ م بالسْ بهُ اجَ وَ                                            
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ومن صور النفاق التي جسدها الشاعر في قصيدة أخرى محاولة تلميع صور الأراذل ليكشف هدفهم المتمثل في قضاء المصالح 
 ليس إلا :

 يَ لِ عْ  كْ لََ بَ  يرْ غَ  الْ عَ ف ـْي الَا ادِ ورَ        يهْ علِ  ولْ قَ الْ  ومْ ا يرُ مَ  الْ عَ ف ـْي الَا دِ ارَ      
 36 يَ لِ  ــعْ امِ ا سَ يَ  مْ لََ كْ ى الَ نَ عْ ا مَ ذَ هَ و        يـهْ شِ عَ يِ  يهْ اغِ بَ  رْ ي ـْن غَ يْ الشَّ  ارْ كَّ شَ                                  

ما ألف الشاعر التملق للحاكم من أجل مصلحة دنيويـة، كمـا أنـه و  فمن يشكر صاحب الفعل المشين إلا لحاجة في نفس يعقوب،
 يحتكروا الوطنية لتصبح ملكا لهم دون سواهم : و  يبخس الناس أشياءهم في هذا الوطن العزيز ممن لم يتطاولوا على الآخرين،لم 

 37ة يَ كِ لْ مِ الْ  يهْ فِ  ارْ دَ  دْ حَ الْ  اطْ ا شَ مَ        يهْ هِ  نْ ا ومَ نَّ مَ  نْ وا الوطَ حُ افْ كَ يِ  الْ طَ بْ لَا 
فقـد  والـراوي الشـعبي الشـاعر توظيـف خـلال المسـلح، مـن والكفـاح التحريـري النضـال  الجزائـري الثـوري الملحـون لقـد اسـتوعب الشـعر

 تاريخية وثائق شكل في وقدمها البطولات تلك سجلت التي لأحداثا وحفظ خدمة كان في
 الإحالات:
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 .323، ص:1، ج1997، 1إبن الاثيرعز الدين أبو الحسن علي:الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط - 1
، 1، ج1987، 2عن الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر: المستقصى في أمثال العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 2

 177ص:
 ( كاتبة وروائية وشاعرة أمريكية.01/07/1896—14/07/1811.هارييت بيتشر ستو ) -*
 .08عبد الله ركيبي:دراسات في الشعر الجزائري، الدار القومية للطباعة والنشر، دط، دت، ص: - 3
ديوان سيدي لخضر بن خلوف، شاعر الدين والوطن، جمع وتقديم محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، دار ابن خلدون للنشر   -4

 182ص: ،2001والتوزيع، تلمسان، دط، 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، دت، جلول يلس وأمقران الحفناوي:م ن المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون،  - 5

 45ص:
 .56، ص:1981، 1عن نور سلمان:الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، دار العلم للملايين، بيروت، ط - 6
 .10، ص:1998سات العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، إسماعيل العربي : الدرا - 7
 .13، ص:2010محمد العيد آل خليفة: الديوان، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  - 8
 .49، ص:1985ط،  ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د3عن صالح خرفي:رمضان حمود، سلسلة في الادب الجزائري - 9

 .292، ص:4، ج1980عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الجزائر العام، دار الثقافة، بيروت، دط،  - 10
 .144، ص:2م، ج  1926محمد الهادي السنوسي :شعراء الجزائر في العصر الحاضر. المطبعة التونسية، تونس،  - 11
 07، ص:1951، سنة155قصيدة، جريدة البصائر، عدد:العقون، عبد الكريم:" الكون ضاق بكل جائر..."،  - 12
 .112، ص:1986عبد الحميد بورايو: القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط،  - 13
 .307، ص:8، ج1988أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دط،  - 14
 .317، ص:1979، 2كري: أدب المقاومة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طغالي ش - 15
 .77 76، ص ص:1985عن شلتاغ عبود شراد:حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط،  - 16
 .17، ص:1969، عن صالح خرفي :شعراء من الجزائر، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، دط - 17
 .221التلي بن الشيخ : دراسات في الأدب الشعبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، دت، ص:  - 18



 م2018 /كانون أول           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        41العدد/

664 

 ، ص:1983والتوزيع، الجزائر،  للنشر الوطنية ، الشركة(1830-1945) الثورة في الجزائري الشعبي الشعر دور : شيخ بن التلي - 19
99 

حفناوي : من المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، دت، ص جلول يلس وامقران  - 20
 :121. 

 من شعراء العبادلة لا زال على قيد الحياة. - 21
 بئر قرب مدينة تاغيت ولاية بشار - 22
 (.1987-1887عزي فلاح من شعراء العبادلة ) - 23
العربي دحو:بعض النماذج الوطنية  في الشعر الشعبي الاوراسي خلال الثورة التحريرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 24

 .38، ص:1983
 الشيخ البشير من  شعراء بشار. -25
 .19، ص: 1973 ،670فلاديمي سوكور يوغاتون : دور الشعر الملحون في الكفاح الشعبي، المجاهد الأسبوعي، العدد: - 26
 .233، ص:1988، 2عبد الله البردوني:فنون الادب الشعبي، دار الداثة، بيروت، ط - 27
 .19جلول يلس وامقران الحفناوي: من المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، م س، ص: - 28
 توفي(. 1948جماعي امحمد من شعراء العبادلة )  - 29
الديوان، تحقيق وشرح عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي، تقديم إبراهيم الابياري، دار الكتاب العلمية، عنترة بن شداد العبسي :  - 30

 .119، ص:1980، 1بيروت، ط
 .64(، م س، ص:1945-1830التلي بن الشيخ : دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة ) - 31
 .435لنشر والتوزيع، الجزائر، دط، د ت، ص:محمد العيد آل خليفة : شعراء الجزائر، الشركة الوطنية ل - 32
 (.14/12/1988-1910مسعود بن سليمان من شعراء العبادلة ) - 33
 م ن - 34
 م ن - 35
 م ن - 36
 م ن - 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


